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 تقديم

 
الذي يتوهموو  نهو     في معرض الدفاع المستميت عن تعليم العصر الوسيط 

، واستمراراً للحملات المأجورة التي يقف خلفها بعو  نسواةف    التعليم الأرثوذكسي
بأهني نها  ،ننهم حماة الإيما  -زوراً وبهتاهاً-ن يععمو  ممبع  اليتهمني كنيستنا القبطي ، 

جورج حبيب بباوي، نهاجم الكنيس ، ونهني نةوم بمحاولات مستميت  لتشوي  تعلويم  
يمها واتهامها بالابتعاد عن تعلويم اببوا    الكنيس  الأرثوذكسي ، وإهاه  الكنيس  وتعل

ورا  مون   (1)وهو اتهامٌ عجيب لا هدف ل  إلا حشد الرعاع والدهما  .والقرو  الأولى
خلق جيل من العبيد لا يمكنهم تمييع الحوق مون   إلى  يدمرو  التعليم الرسولي ويسعو 

ولعل القارئ يلاحظ ن  الاتهام جا  من كذا.  ونالباطل، فقط لأ  الأهبا فلا  ةال كذا 
مون وجهو    -العمومي  بحيث يكشف عن خلل بيِّن في ذهني  هؤلا  المدعين. فأهوا  

نهاجم الكنيس ! ني  كنيس ؟ الكنيس  الأرثوذكسي ! هكذا سحب هذا البع   -هظرهم
عون  شنودة والأهبا بيشوي في الكنيس  القبطي   هباهقدي الموج  للتعليم الذي يشيع  الأ

تدبير الفدا  والخلاص، ليشمل الكنيس  الأرثوذكسي ، وكأ  الكنائس الأرثوذكسي  في 
با شنودة والأهبا بيشوي، وهو وهمٌ يثبت  واةع التعليم في هم ب  الأم بما يعلِّكل العالم تعلِّ

 الكنائس الأرثوذكسي  في العالم كل  إلا في كنيستنا القبطي .

مقالنا الأول عن اسوتحال  اختوعال   على خلفي  وةد جا  هذا الاتهام الباطل  
هي ن  الذين نشواعوا  منها اهطلقنا التي نقط  الكاهت والتاريخ في شخص نو في حقب ، 

                                                           
 .)الذين لا وعي لهم( عامَُّ  الناس وسَوَادُهم (1)
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تعليم العصر الوسيط في الكنيس  القبطي  متوهمين نه  التعليم الرسولي، إنما اهساةوا ورا  
لقبطيو ، حوفي في العصور    هذا الوهم لأنهم لم يدرسوا التاريخ، لا تاريخ الكنيسو  ا 

الحديث، ولا التاريخ الكنسي بشكلٍ عام، وبالتالي فقدوا الصل  تماماً بالتسليم الرسولي. 
ذلك لأ  التاريخ هو نحد عناصر الأرثوذكسي ، فلا نرثوذكسي  بدو  تاريخ، وبالتالي 

من ما تراكم عبر السنين إلى  ليس من حق ني نحد ن  يدعي الأرثوذكسي  إذا لم يستند
خبرة روحي  توجت هام  الكنيس  وظهرت في العخم الليتورجي المتنامي والمتنوع، وفي 
ةرارات المجامع محلي  كاهت نو مسكوهي ، وفي كتابات اببوا  المعتوبرين نعمودة في    

 الكنيس  جغرافياً نو تاريخياً.

ومن هنا، فإ  كنت لم تدرس التاريخ، فأهت لا تكتب إلا من نجل كسوب   
وحشد من لا وعي لهم بما ينتمو  إلي ، وبالتالي لا يشكل ما تقول  نهت نو  الأصوات،

ني فرق. فقط لن تجنِ إلا هشر الكراهي  دفاعواً عون ةيوادات    لديهم  ما يقول  غيرك
إلى  الوعي، استطاعت ن  تحول خدم  الكهنوتالعمن و دخلت الكهنوت في غفل  من

ن  كل ما يقولوه  هو الحق، فقط لأنهم سيطرة وهيمن  واستبداد، ظهر نةل ما ظهر في 
ولذلك كا  سهلًا عليهم ن  ينشروا موا   .بغ  النظر عن ني شي  آخر هم من ةالوه

 ما يشفي صدورهم من ةرارات بالحرما  لا تهدف إلاشا وا من فتاوى، ون  يصدروا 
، حماي  مكاسبهم وزعامتهم السياسي  في زمن غيَّبوا في  عمداً مع سوبق الإصورار  إلى 

القيادات العلماهي  التي كاهت تتصدر الحياة القبطي  فضاةوا بهم ذرعاً، فنحوهم جاهبواً  
 لصالح ةيادات كهنوتي  تجهل التاريخ وتجهل نيضاً التسليم الرسولي.

تلك حقبٌ  دامت نربعين عاماً سبقها استبعاد المجلس الملي العام، والقضا  على  
 ،القبطي  مثل سامي جبرة ومراد كامل، وغيرهمالعلما  الذين نسسوا معهد الدراسات 

وحرةوا نرض مدرس  اللاهوت الوحيدة )الكلي  الإكليريكي ( التي كا  يقووم عليهوا   
كا  بعضوهم مون نسواتذة    مدرساً  21اساتذة نجلا  بلغ عددهم  1965حفي عام 

فأةصوهم واحداً ورا  واحدٍ وحرصوا على عودم  ، وغيره الجامعات مثل زاهر رياض
أصبح من يتولى ةسوم  إتاح  الفرص  لجيلٍ جديد يخلف هؤلا  الرواد لصالحهم هم، ف
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بلغت ب  الجرنة ن  يمونح شوهادات   ون لم يدرس اللاهوت بالمرة، بل مَفيها اللاهوت 
ني  جامع  تحترم العلوم وتعتورف بهوا     مستوى الدبلوم فيإلى  ةى حفيدكتوراه لا تر

 .الأوساط العلمي  العالمي 

من خلق رني عام لا يعرف إلا العمام  والميكروفو  وإهفاق المال على  وتمكنوا 
ولو حاولنا تتبع ابليو  الوتي   الجهل  والمأجورين الذين لا يجيدو  إلا الشتائم والقدح. 

يعتمد عليها هؤلا  المدعو ، لوجدها نهفسنا نمام ذات آلي  حروب الجيل الرابع الوتي  
 وتعتمد ذات عناصرها: جا ت مع شبك  المعلومات الدولي ،

إةصا  شوخص  إلى  خلق اتهام عام يمس المشاعر بلا دليل، ولكن  يهدف -1
معين نو جماع  لأ  هذا الشخص نو تلك الجماع  تدفع حرك  التحديث والاسوتنارة  

 تراث الكنيس  القبطي  الذي لا يعرف  هؤلا  الغوغا .إلى  بالعودة

ب بأ  هناك خطر محدق بالكنيسو   إثارة الشك ومحاول  إيهام عام  الشع -2
 القبطي  يجب توحيد كاف  الجهود ضده.

اختيار المفردات التي تؤكد الكذب  الأولى والاتهام العام، كأ  يقال عون   -3
بأه  يخوالف  شخصٍ ما إه  بروتستاهتي، نو خلقيدوني .... إلخ لمجرد إيهام عام  الشعب 

 إيما  الكنيس .

ن هم نبعد من ن  نه  لم يفلت من هذه الاتهامات مَ والمتابع لهؤلا  المدعين يرى
كاتب هذه  –يوصفوا بهذه الصفات، نو تلتصق بهم تلك التهم: مركع دراسات اببا  

الأب مفي المسكين المؤسس الحقيقوي للنهضو     –دير الأهبا مقار ورهباه   -السطور 
عناصر التسليم إلى  القبطي  في العصر الحديث، والصوت الصارخ في بري  الجهل بالعودة

، وغيرهم من الأحرار نصحاب الكنيسي، الكتاب المقدس واببا  والليتورجي  والتاريخ
 .الوعي بحقيق  التسليم الرسولي
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موجعة لما حدث وما يحدث لدينا من تجاوزات تغمر بع  سريع  تلك هظرة 
د نردهوا بهوذه   المواةع والصفحات القبطي  والتي يتوهم نصحابها ننهم حماة الإيما . وة

النظرة ن  نمهد لتمحيصنا لما اتهمتنا ب  هذه الصفحات تعليقاً على مقالنا الذي نشورها  
ما نسماه الأهبا بيشوي بو "البدلي "، وهو يقصد بها هظري   إلي  سابقاً والذي تناولنا في 

 "البديل العقابي"، فأصبح التعبير خاصاً ب  في دلال  على تعليم العصر الوسيط.

في معرض دفواعهم عون    رني ما ساة  نصحاب هذا الاتهام من هصوصكِّويذ
بالنكت  القديم  التي كاهت تقال عون ذلوك القوروي     التعليم الخاص بالأهبا بيشوي،

الساذج الذي بهرت  نضوا  المدين  حفي ظن ن  كل شي  نحمر هو صندوق البوسوط .  
يتضومن كلمو     -اببا  سوا  في الكتاب المقدس، نو عند-فكلما وجد هؤلا  هصاً 

، فيصويحو  في  هم، يتوهمو  ننهم وجدوا ضالتهم التي تؤيد"لأجلنا""، نو كلم  عنا"
هم اببا  يقولو  ما يقول  الأهبا شنودة والأهبا بيشوي، فلماذا تتهمونهما بغير  ها :جهلٍ

 الأرثوذكسي ؟

نياً كاهت، نو  والحقيق  نه  سبق لنا ن  كتبنا ن  المسأل  ليست في رصِّ هصوصٍ
التعلق بمفرادات بغ  النظر عن معناها في لغتها الأصلي  نو في سوياةها المعورفي، وإلا   

وبالرغم من نه  سبق لنا ن  هشرها دراستنا الوتي تعيود    هكرر هكت  القروي الساذج.
صفح  بعنوا : "موت المسيح على الصليب حسب تسليم اببا "،  750صفحاتها عن 

، وعلى موةع الدراسات القبطي ، وتعرضونا فيهوا   2009ة في مارس مطبوعً  بالقاهر
للتسليم الرسولي لموت المسيح على الصليب، وبالرغم من ن  هذه الدراس  ةد احتوت 
على فصلٍ كاملٍ بعنوا : "الإيما  المسيحي بين فق  اللغ  والتسليم اببائي"، تناولنوا في  

عن موت المسيح عنا نو لأجلنا، تحت عنوا  التسليم الكنسي تحديداً المبحث الأول من  
، ورغم ن  ما كتبناه في هذه الدراس  كاف ، وةضي  الإعراب وفق  اللغ "لأجلنا وعنا"

نه  من الواضح ننهم لا يقرنو ، ولا يبذلو  نيَّ جهود في  ليقطع دابر ني خلاف، إلا 
كننا وبالرغم من سبيل ن  يكوهوا نمنا  مع نهفسهم ومع كنيستهم في ةضي  التعليم. ول

المسئولي  الملقاة على  تحمل هنا لن هكل ولن نمل منذلك، بل ومن نجل ذلك تحديداً، فإ
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عاتقنا بشأ  شرح وتوضيح التسليم الرسولي في هذا الخصوص، وسوف هعتبر ني اتهام 
يوج  لنا بمثاب  دعوة للمعيد من الشرح والتوضيح، دو  الوةوف لكثير نو ةليل عنود  

علوى نهو  التعلويم     "البدليو  "وهسبق فنؤكد ن  التعليم بوو   والشتائم.الاتهامات 
 .وتجديف عارٌالأرثوذكسي، إنما هو 

 ذات اللغ .اببا  كتبوا ب ن و كُتِب باللغ  العربي ، ن  العهد الجديدهؤلا  يظن  
لهي موحى ب  مون  إ هي هصٌّ ،نجليعي  وحدهاويظن هؤلا  نيضاً ن  الترجم  من اللغ  الإ

شرت باسوم الترجمو    عيد ترجمتها نخيراً وهُالتي نُ ،الروح القدس مثل ترجم  فا  ديك
لأ   ؛فا  ديك وتركت البواةي التي وةع فيها خطا  الأتجنب بع  ، والتي تم الموحدة
ر عنود  تعبِّ ، بينما هي لاتخدم الفكر السائدفي ترجم  فا  ديك عربي  الكلمات بع  ال

حرك  النهض  الإنجيلي  التي جا ت فتها التي خلَّكلمات الهي تلك  .ديد هفس العهد الج
 "البدليو  "وهو جوهر ما يندرج تحت اسوم   ،بفكرة معاةب  ابب للابن على الصليب

 .بحسب تعبير الأهبا بيشوي

الشوتائم  بع  هؤلا ، فينخرطو  في سويلٍ مون     تدفع العواطف نوةبل 
لا  "البدلي  –البديل "سم هفس    الانيجب ملاحظ  ه  نإلى  ، هلفت هظرهموالاتهامات
كلًا ، ولكن الوعاظ استخدموا  العربياللغ  إلى  المترجمفي العهد الجديد حفي وجود ل  

على نه  يعوني   "عنا نو لأجلنا"ويعني  ύπερوابخر  الجر في اليوهاهي   حرفيمن 
 وجب علينا تقديم مسح شامل للعهد الجديد هفس  حسب الأصول  ،ولذلك ."البديل"

ومقاره  الأصل اليوهاني بالترجم  العربي   في المواضع التي تشتمل على حرفي الجر هذين،
علوى  وتقديم بع  نمثلو    ،مع ملاحظ  الاختلافات التي تراها بين العربي  والانجليعي 

 ذلك.
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"الأخ الضعيف الوذي موات    :فا  ديك ترجم  حسب (11: 8كور 1) -
 "for whom Christ died"حسب الترجم  الانجليعيو    ، فالنصالمسيح من نجل "

من نجلي ولأجل كل ف ،"δί όν χριστός άπέθανεν"وهي ذات الترجم  الحرفي  
 "،البديل"لا يعني  "δί"وهنا حرف الجر  .الشاتمين مات المسيح لكي لا هشتم وهكذب

 ،م المسيح حيات  لأجل بالأخ الضعيف الذي ةدَّ الاهتمامبل سبب 
 .فيما بعد ليهاإوهو نحد جواهب موت الرب وسوف هعود  

هكم تعرفو  هعم  ربنا يسوع نه  "إ حسب ترجم  فا  ديك:( 9: 8كو 2) -
ني صوار في   ،عندما افتقر الرب .من نجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا نهتم بفقره"

بل "نخذ الذي لنوا ونعطاهوا    ،هنا ليس للبديل مكاٌ  .صرها نحن نغنيا  ؛صورة العبد
ليس  ،الذي جا  بفقر الابن هو الحياة الأبدي  والقيام  من الأموات ؛ لأ  الغِنىالذي ل "
 جا  بهذا التغيير. "لأجلنا"بل لأه   ،محلنا كما شاع لأه  حلَّ

، من نجل خطاياها .." مَسلِالذي نُ" حسب ترجم  فا  ديك:( 25: 4)رو  -
ثم بقيو    ،بل بسبب الخطايوا  ،لم يكن الرب بديلًا للخطي  ولا حفي للخطاةهنا نيضاً 

لأه  العمل الواحد للرب الواحد ن  يبيد الموت ويمونح   ؛"نةيم من نجل تبريرها" نص:ال
 القيام .

"لأجول الوذي   وعندما هصلي  Pray for( "صلوا لأجل" 44: 5)مفي  -
لعام المحب  يجعلنا هطلب لهم ولنوا ذات موا   إبل لأ   ،نحن لسنا البديلف "،لينايسيئو  إ

 يضاً"  ن"نغفر لنا ذهوبنا كما هغفر نحن  :هطلب  لأهفسنا
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ύπέρ

 ،ؤكد تنوع عمل الرب يسووع ي ووه ،نكثر استعمالًا في العهد الجديد ووه 
؛ فكرة البوديل ب نطاحتالتي والقيام  هي  .، بل والقيام  نيضاًفهو ليس الموت وحده

هو موا  و، الأبدإلى  بل يجب ن  يبقى في ةبض  الموت ،من مات كبديل لا ةيام  ل لأ  
وهقدم بع  نمثل  لاستعمال هوذا الحورف دو  ن  يعوني     لم يحدث للرب يسوع.

 :"البديل"

 موا يخوتص  سك بالخبع والكأس وةال فيالرب يم( كا  24: 14)مرةس  -
 ،"هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من نجل كوثيرين"  :الكأس بالذاتب

وهو ما هردده في كول   .بل من نجلنا ،لم يكن دم الرب بديلًا. هنا م دم  للتلاميذوةدَّ
 (.51: 6م حيات  وجسده ودم  "من نجل العالم" )يوحنا ه  ةدَّنلأهنا هعرف  ؛ةداس

 ،(4: 11)ةال يسوع هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله( )يوحنا  -
في موضوع  نما كا  سبب استعلا  مجد الله. وإوطبعاً لا،  ؟بديلًاهنا فهل كا  المرض 

ه  خير لنا ن  يموت إهسا  واحد عن الشعب ولا تهلك إ" :ةال رئيس كهن  اليهودآخر 
ه  "تنبأ ن  يسوع معمع ن  يمووت  عن  إوةال الإنجيلي  ،(50: 11الأم  كلها" )يوحنا 

فلم يوأت   ،(51: 11واحد" )إلى  جمع نبنا  الله المتفرةيني.. ليس عن الأم  فقط بل ل
وجا  لكي  ،بل مات لكي يجمع ،الرب لكي يموت عنا نو لأجلنا ثم ينتهي عند الموت

 لأه  هو القيام  والحياة. ؛يُحيي

لأجل  "لماذا يفترى عليَّ :يعني البديل يقول بولس ولأ  ذات حرف الجر لا -
 (30: 10كو 1ما نشكر علي " )

ύπέρ ου εγώ εύχαριστώ 

For which I give thanks. 
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"نهني سلمت اليكم في الأول ما ةبلتو    (:3: 15كو 1التعليم الرسولي في ) -
 Christ died for our - نها نيضاً ن  المسيح مات من نجل خطاياها حسب الكتب

sins ." مو     يستقيم المعنى في المجال الوذي يقدِّ نولا يمكن  ،مات بسبب خطاياهاني
يكتب رسوول رب  ن  فقد كا  يجب وإلا  ،وهو ن  الرب ليس بديلًا ،العهد الجديد

ر نو لأجل خطاياها لا تغيِّ ،ولكن عن خطاياها ،المجد ن  "المسيح مات بديلًا عن الخطاة"
 فعل  الرب لأجلنا وهو:المعنى الحقيقي لما 

 نه  ليس بديلًا عن خطاياها. -1

 ولم يدفع ثمن خطاياها. -2

 .العصر الوسيط الأوروبيإلى  ا يعود عن العهد الجديد، وإنما كلاهما غائبف

بط 1دينا "بالدم الكريم كما من حمل بلا عيب ولا دهس دم المسيح" )لقد افتُ
1 :19). 

ثم بعد هذه العبارة يؤكود   
ولكن  ةد نُظهر في الأزمن  الأخيرة من  ،"معروفاً سابقاً ةبل تأسيس العالم :رسول الرب

صريح ةاطع  وهو بنصٍّ ،لأ  التدبير سبق خلق الإهسا  ، ذلك(2: 1بط  1نجلكم" )
 عند بولس رسول المسيح وهو ينشد:

 مبارك الله نبو ربنا يسوع المسيح -

 الذي باركنا بكل برك  روحي  في السماويات في المسيح.

 ؛كما اختارها في  ةبل تأسيس العالم لنكو  ةديسين وبلا لوم ةدام  في المحب 

 ت إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفس  حسب مسر

 لمدح مجد هعمت  التي نهعم بها علينا في المحبوب
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 بدم  غفرا  الخطايا الذي 

 (.6-3: 1حسب غنى هعمت  .. )نفسس 

ننهم حماة الإيموا  ن  يلاحظووا ن     -زوراً وبهتاهاً-هنا ندعو جميع المدَّعين و
 التدبير:

 بل ةبل خلق الكو . ،ةبل خلق آدم وحوا  -1

بل بإرادة  ،ليس بعمل خارجي يقدم  الابن للآب ،ا في المسيحتم اختياره -2
 نزلي  نظهرت في العما .

 غفرا  الخطايا بدم . ،ني في يسوع ،لكي يكو  لنا في  -3

 .مجد هعمت ، عيننا للتبني لمدحةبل ا  يخطئ آدم وحوا ،  -4

 ،محوري  ومركعي  الخطي هدور حول ظل هلكي كل هذا س طمَيُهل يجب ن  
 ؟!!!تدور عجل  السلطا  الكهنوتي بالحل والربط لكيو

. (1: 10سرائيل هي للخولاص" )رو  إالله لأجل إلى  "طلبتي :يقول الرسول 
الأواشوي في   ما هصولي  في مثلتجي  بمعنى التوسل نما هي إو "،بديلًا"ليست الطلب  هنا 

. فاستخدام "لأجل" في حال  الأواشي هوي  ن نجل سلام  الواحدة""صلوا م :الكنيس 
توسل طلب استمرار هعم  ورحم  الرب. واستخدام هفس الكلم  في حال  إسرائيل فهي 

راجوع هفوس    .رف  الإيما كا  في حال  سرائيل إلأ  إسرائيل ولأجل إسرائيل عن 
 .(24: 8المعنى في )نع 

  يهاهوا من نبوا مستأهلين سِاببا  الرسل "حُد لِوفي سفر الأعمال بعد ن  جُ
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 "،بسبب"نما إو ننهم نُهينوا بديلًا عن ، ، هنا لا تعني "من نجل"(41: 5نجل اسم " )نع 
 لأجل اسم الرب"."( 13: 21وهو هفس المعنى في )نع 

"يشفع في القديسوين"  إلى  وعلى الرغم من ن  فا  ديك ترجم الأصل اليوهاني 
لأجل نو عن.  "ύπέρ αγιων"حرفياً  هاولكن ،وهي ترجم  لا بأس بها ،(27: 8)رو 

 Όθεός ύπέρ ήμών - God for"إذا كا  الله معنوا   :وبعد ذلك يقول الرسول

us،" بديلًا عنا"، وهي هنا لا يمكن ن  تكو  عنا نو لأجلنا"حرفياً هي و. 

ذلك "يشفع فينا" عن الرب يسووع الوذي لا    وجا ت ترجم  فا  ديك بعد
 عون عمودٍ   طُن يحشر فكرة البديل هنا يُسقِومَ .بل يشفع لأجلنا نو عنا ،يدين نحداً

 :حقيقتين كلاهما غير ةابل للنقاش

فهو لا يحل محول الكنيسو     ،(18: 1المسيح رنس الجسد الكنيس  )كو  -1
 بل هو الواهب الحياة لكل جسده. ،بديلًا

 ،لأهنا هلنا ب  المصالح  ؛بل لأجلنا ،ر علينا ةبول شفاع  الرب كبديلويتعذ -2
وهوال عطي  التبني التي نفرد لها رسول  ،والمصالح  هي عودة شركتنا في حياة الله ابب
وبدوهو  نحون لا    "،في المسيح"لأهنا  ؛المسيح مكاهاً خاصاً باستخدام حرف الجر "في"

 شي .

 ،ليس لدى ابب الغاضب والمنوتقم  ،لوساط سوى ا ،الرب هفس  فما شفاعُ 
لي  الإهساهي  كامل ، كمال الخلود وبلا فساد، حرة إبل لدى ابب الذي يريد ن  تأتي 

لي  الرب إنيا  الكنيس  روحياً هو ما يسعى من الموت بعد ن  تحررت من الدينوه . وب
 (.19: 12كو 2وهو ما يشير الي  الرسول ) ،هفس 
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بول   ،ساد عندها ةطع سياق الكلام نو النص لخدم  الشور هشير بدايً  إلى نه   
إلى  وهوو إشوارة   ،(2-1: 5ل النصوص البولسي  )نفسوس  ولتدمير الإيما . من نجم

"كوهوا متمثلين بالله كأولاد نحبا "  :السلوك الإلهي الذي يجب ن  يتحلى ب  المسيحي
لكوي يقوول    ،من تأل  الإهسا  وهذا وجٌ  ،السماوي ومثل محبت ( مثل ابب 1: 5)

"كموا نحبنوا   الذي يقدم  هوو:  والنموذج  ،الرسول بعد ذلك: "اسلكوا في المحب "
: "نسلم هفس  لأجلنا ةرباهاً وذبيحو  لله  نه  هوعلى هذه المحب  والدليل الدامغ  ،المسيح"

 .رائح  طيب "

و ما هراه عند نغناطيوس الأهطاكي )نفسس ه μιμηταί بالله التشب  نو التمثل
وهوو نول الإشوارات    ،(6-4: 10رسال  ديوجينتووس   – 2: 1 ترالس – 1: 1

حرفياً  "اسلكوا في المحب "وعبارات الرسول ةاطع  وصارم :  .تقديم الذاتإلى  المسيحي 
 وهوو  ،تجاه ابخور  هفس محب  المسيح. هذا سلوكنا كلٌّ ،لتصبح المحب  هي الطريق""

"لي سولطا  ن  نضوعها وسولطا  ن      :م هفس  بإرادت  الحرةجعل المسيح يقدِّ سلوكٌ
وهي كلمات الحر الذي  ،(18: 10آخذها نيضاً. هذه الوصي  ةبلتها من نبي" )يوحنا 

 وهو تقديم عائودٌ  ،م ذات  بمحب بل ةدَّ ،لم يخضع لشريع  نو ةاهو  يلعم  بأ  يقدم ذات 
وهوو   ،واحد ولم يحدد الرسول هوع الذبيح  لسببٍ .(16: 3ابب هفس  )يوحنا إلى 

بون    يموت الانإذ لا توجد شريع  تطلب  ،ننها ليست محددة حسب الشريع  الموسوي 
المتجسد على الصليب. 

 

وهنا يجب  ،بديلٌ"، لا تعني نه  ύπερ ήμώνنسلم هفس  عنا نو لأجلنا إذ  " 
لأ  هفس الرسوول   ،ن  يتوةف هذا الهعل الرخيص الذي يشوه محب  الثالوث العظمى
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 يقول:

 ،المسيح تحصرهامحب  " -

   كا  واحد ةد مات لأجل الجميع،إه  نإذ نحن نحسب هذا 

 (.13: 5كو 2فالجميع إذاً ماتوا" )

  إ  كوا   هفهم  بالمرة نلا يمكن ما هذا ففكيف مات الجميع بموت الواحد؟  
في  "لبت معو  صُو " :لاحظ العقل المركبيجب ن  هو .بل لأجلنا، موت المسيح بديلًا

فهل كا  الرسوول علوى    ،εσταύρωμαιلب صُ - συνمع  :(20-19: 2)غلا 
فأحيا لا نهوا بول    ،"مع المسيح صُلبت :صواب عندما رف  وساط  الشريع  وكتب

بل هو ما  ،ولم يكن هذا اعتراف الرسول وحده ؟(20-19: 2" )غلا المسيح يحيا فيَّ
 :(8-1: 6يقدم  في )رو 

 ... "اعتمدها ليسوع المسيح -

 ... اعتمدها لموت 

 .فنا مع  بالمعمودي  للموت ..دُ

 ... متحدين مع  بشب  موت 

 ... هصير ايضاً بقيامت 

 .هساهنا القديم ةد صُلب مع  ليبطل جسد الخطي "إ

وكما سادت في  ،كما وردت في العصر الوسيط "البديلعلى ذلك، فكلم  "و
 نماه  ودة : بكل، تعني عصر الإصلاح ودخلت مصر مع جهود المبشرين من الإنجيليين
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 تم بتقديم البديل بلا سرائر. فداً  •

بل يقلع المعمودي  ، مكاٍ  لكبير لا يعطي للمعمودي  نيَّتم يوم الجمع  ا فداً  •
لكي نمووت نحون    ،بل بالذي مات لأجلنا ،هو اتحادها ليس ببديلٍ، الذي من جذرها

   .(1)في 

تأكيود  بغورض   ما ني إضاف  مقطع لفعل ،لقد سبق ودرسنا الأفعال المركب  
ثم اتهام التعليم الرسوولي   ،الصلف والعناد والكبريا  والكذبنا إزا  ولكن ،(2)الشرك 

حرف الجور   اتاستخدام، هضع بين يدي القارئ الععيع بع  للقرا  هفس  بأه  خداعٌ
 :"في"

: 15كو 1 – 39: 8رو  – 33: 6)رو  "" – "" •
31). 

 – 39: 8رو  – 8: 8رو  – 23: 6رو  – 24: 3)رو  "" •
 .19: 5كو 2 – 14: 3كو 2 – 22: 15كو 2 – 22: 15كو 1 – 4: 1كو 1

لأ  "الله كا   ؛ولم يكن المسيح بديلًا ،كا  الله في المسيح مصالحاً العالم لنفس فقد 
 وبرك  الله لإبراهيم هي  14: 3غلا  " والتبرير هو مصالحاً 

 .(18: 5)نفسس  غنى مجده و – 6: 5غلا 

 – 3: 7كو 2( ونموت مع )4: 13كو 2 – 14: 4كو 2) "" •
لأه  هوو الورنس    ؛( "ومع المسيح" هي الواةع الحي "في المسيح"8: 4كو 1نملك مع 

                                                           
ل  دعاة التشيع إلى إنجيلي سوف هعود إلى هذا الموضوع عندما هدرس كتابات العظيم نثناسيوس الذي حوَّ (1)

 بدراس  ما كتب  هو.بروتستاهتي بالكلمات، لا 

، 2014راجع دراستنا بعنوا : الكنيس  جسد المسيح، المسيح والمسيحي وشرك  الجسد الواحد، القاهرة، يناير  (2)
 والأرثوذكسي . والدراس  منشورة على موةع الدراسات القبطي  –وما بعدها  13ص 
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: 4صل نمو الجسد لبنياه  في المحب " )نفسوس  الذي من  كل الجسد مركباً ومقترهاً .. يح
لأهنوا "متنوا موع     ،(3: 4لأهنا في المسيح ومع المسيح "جسد واحد" )نفسس  ؛(16

 ،(20: 2المسيح" )كولو 
: 3لله" )كولو ةمنا مع المسيح وحياتنا مستترة مع المسيح في ا"يضاً ن. ولكن نحن 

1-3.) 

 –في المسيح "تام عن شركتنا  هي ابتعادٌ "البدلي "ن  الععيع هل ندرك القارئ ف
وهول   ؟تام على المعمودي  والمسح  والمويرو   وةضاٌ  "،واتحادها بالمسيح –مع المسيح 

رت ن  البدلي  هي التي دمَّو  ،يعلم المدافعو  عن هذه الفكرة السائدة في العصر الوسيط
وصار الوذين   ،ب عن جهلٍتِةيل وكُ نم ن  التعنت والدفاع عن خطأٍ ؟سرائر الكنيس 

بل ةيم الهجوم على الوذين   ،ش ولا تقبل التصحيحلا تناةَ "لهيً إ كتبوا يملكو  "عصمً 
 التعليم السليم.إلى  حاولوا اعادتهم

( 5: 21 – 9: 13د الكلمو   جسداً ةابلًا للموت )راجع تجسو  م الربُّةدَّ 
ره" ( هو الحضور الذي ب  "نحيا الجسد المائت وطه2َّ: 18وللكلم  حضور متجسد )

جداً  وهذا التعبير هامٌ ،(2: 20"هيكل  للموت عن الجميع" ) (. ونسلم الرب7ُّ: 17)
لأ   ؛عن الجميوع"  ت "ةدم ذبيح :عن الرب إه  في هفس السطر لاق نثناسيوس ة لأ 

ا فعل  يسوع المسيح لأجلنا لأه  "هو بم  يصبح غير مائت إلا نالإهسا  المائت لا يمكن 
 "عنوا ولأجلنوا  "وبتقديم جسده لأجلنا نباد الرب الموت. هنا  .(1: 20الحياة ذاتها" )

ي ولا ما ذكره الأهبا بيشوي عون تشوفِّ   ،ليست ما هراه في كتابات حرك  الإصلاح
سولم الورب   تعني "المطرا ، بل فسي  ات حارة " تكشف عن هابب بجلد ابن  "بجلد

فهو ليس ثمنواً، بول   ، ولذلك (3: 21وهو الحياة عينها ) ،(3: 21) "جسده للموت
 (.7: 21جسد ذاك الذي هو الحياة )
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"كا  من الضروري ن  يتم الموت عن الجميع. ولهذا لأهو    :يقول نثناسيوس 
هي ذات الكلمات الرباهيو  الوتي    ،(5: 22قوة فقد هال الجسد من  القوة" )الحياة وال
وعندما ختم الورب   ،"لي سلطا  ن  نضعها وسلطا  ن  آخذها" :لرب هفس تفوه بها ا

يحبني ابب لأهني نضع  "لذلكوةبل ذلك  ،"هذه الوصي  ةبلتها من نبي" :كلمات  بقول 
 (.18-17: 10هفسي" )يوحنا 

 ،ليس بموتٍ الموتى. الفداُ  هي التي تفديالموتى ولكن الحياة  فديالموت لا ي 
ب  "لكي يبيد ذلك الموت تماماً عندما يلتقي ب  في جسده" غلبيد الموت وتم تُبل بحياة تقدَّ

  تكو  ن( "لأه  لا يمكن 1: 23إذا كا  الموت ةد سبق القيام  ) ،ولذلك .(3: 22)
ثناسيوس مثال "المصوارع  ناختار القديس ةد و (.1: 23ةيام  ما لم يسبقها موت" )

  يواج  الموت على نرض ناختار الذي ( 3: 24النبيل، العظيم في المهارة والشجاع " )
 الموت ونباد الموت.

ونبيد الموت في جسود الورب    ،(6: 25لأه  "حملنا في جسده" ) "؛عنا"هعم 
 لروع  هذه العبارة: ( ويا2: 26بقوة المخلص )

 نبيد"الموت ةد 

 الصليب صار هو الغلب  علي 

 الموت لم يعد ل  سلطا  بالمرة

 (.1: 27بل ةد مات حقاً" )

يسود علينا بسبب ةيامو  الورب. وعلوى    ن  وعجع عن  ،مات الموتإذ ، 
ر ب  على الصليب وربط يدي  ورجلي  .. نين غلبتك يوا  الصليب "هعم  المخلص وشهَّ
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 .(4: 27موت .." )

لأ  المسيح نبطل الموت ونوةف فساد المووت   هتصار؛الاهي هشيد  "لأجلنا"
 (.6: 29ونباده" )

 .(4، 1 :30ذبيح  الحياة هي التي نماتت الموت ) 

( في هذه العبوارات  1: 46 – 1: 45 – 5: 44 – 4: 31) 
 البالغ  الدة  يجب ن  هفهم ما يلي:

لأه  كيف كوا    لبس الكلم  جسداً لكي يلاةي الموت في الجسد ويبيده -1
( 5: 44  الرب هو الحياة ما لم يكن ةد نحيا ما كا  مائتواً" ) نمستطاعاً البرهن  على 

 لقد نبيد الموت من الجسد، من ذات جسد الرب هفس .

( ولذلك حفظ الرب الجسود  1: 45مات لكي يحيي الجسد لأه  الحياة ) -2
 (.1: 46دم الجسد )الذي اتخذه غير فاسد كبرها  على ةوة الحياة التي بها ة

فقد بذل جسده للموت عن الجميع  ،"كا  الجميع خاضعين للموت والفساد 
نها المحب  الغائب  تماماً مون  إ .(4: 8كل هذا فعل  من نجل محبت  للبشر" ) .وةدم  للآب

بو   "تمم المخلص بتأهس  وجهي المح :ثناسيوسنولذلك يقول  ،لاهوت عصر الإصلاح
 ( نعلن ذات .2 .( نباد الموت من داخلنا وجددها1 :)عمليتي المحب (

وعنودما كوا     .(1: 8مع نبي " ) اًوعندما تجسد كا  في هفس الوةت "كائن 
فهو كما تقوول   .(1: 17مع نبي " ) كائنٌ"على الصليب كا  حاضراً في الأشيا  لأه  

"الكائن في حضن  الأبوي كل حين" لأه  حفي وهوو "موع    :ةسم  عيد تجسد الرب
فقد كا  من الطبيعوي ن  يمونح    ،وجوده في جسد بشري معطياً الحياة )لهذا الجسد(
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( 4: 17"كا  في الجسد ولكن لم يكن" مقيداً بالجسد ) .(2: 17الحياة للكو  كل  )
 ،بل كا  في الجسود  ،(5: 17) "ولكن  كا  نزلياً" كائناً مع نبي  ،كإهسا  يحياكا  

 (.6: 17وكل الكائنات تستمد من  الحياة وتعتمد علي  في بقائها )

كنا هتمنى على الأهبا بيشوي ن  يكو  نكثر نماه  فيعود إلى التسليم اببوائي،   
  حوَّلهوا مون البدليو     بدلًا من اللف والدورا  حول ما نسماه "البدلي "، غاي  الأمر نه

العقابي  إلى البدلي  الخلاصي ، وبالتالي فهو لم يبرح مكاه  حفي وإ  غيَّور الكلموات،   
فمازال مفهوم البدلي  ةابعاً في ذهن  راسخاً في عقل ، وإ  كا  يظن ن  هذا الاستبدال 

 .ةد ينطلي على القرا ، فالفطن منهم لا بد ون  ينتب  إلى ذلك الأسلوب الأفعواني

الذي  العظيم اثناسيوسوسبيلنا إلى فضح هذا الأسلوب هو دائماً اللجو  إلى 
وفي تعويور   لف والودورا  تلك البارع  في ال ،يقدم الدوا  لجنو  الأريوسي  الجديدة

 الحقائق.

فلا يوجد من يماثلوه   ،"لأه  اللوغوس حقاًإذا كا  القديس نثناسيوس يقول:  
، وموا  المماثلو  الذي يقصده بفما  ،(74: 2حفي يمكن ن  يتحدوا مع " )الأريوسيين 

 ؟فعلبالي تم ذال تحاد الممكنالاب الذي يعني 

فقد صار ل   ،د الجنس، ولكن عندما صار إهساهاًي"لأه  وحيجيب نثناسيوس:  
 (.74: 2المماثل لجسده" )ن هم؟ ويجيب "هم الذين ارتدى جسدهم مَ ،مماثلو 

لأ  هذا مسوتحيل   ؛ليس بحسب جوهر اللاهوت ،"هو الكرم  ونحن نغصاه  
هنوا  نبل بحسب بشريت ، لأ  الأغصا  يلعم ن  تكو  مشابه  للكرمو  حيوث    ،حقاً
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 (.74: 2مشابهو  ل  بحسب الجسد" )

لقد نخذ الرب والمخلص ما يخصنا وجعل  ما يخص  "لكي باتحادهوا معو  في    
وبو    ،لجسد وارتباطنا ب  بسبب مشابه  الجسد هبقى غير مائتين وغير ةابلين للفسواد ا

 (.74: 2لى الإهسا  الكامل" )إ)يسوع( هصل 

 ؛ولكن  لا ينعع الموت عنا نحون  ،التجسد وحده هو اتحاد حقيقيصحيح ن   
ه  في فإه  يؤلِّ ،ي المخلوق، لكي بعد ن  يجدده كخالق"ولذلك فقد لبس الجسد البشر

 .(70: 2لى ملكوت السموات على مثوال صوورت " )  إدخلنا جميعاً ذات ، وهكذا يُ

 (2 :65.) 

وعنودما لوبس    ،(66: 2"الجسد الناةص" الذي ينقص  الخلود ) لبس الربُّ 
  الذي صفح عن الخطايوا"  نهت تراب، هو ذات: هو الذي "نصدر الحكم وكا الجسد 

( هو الذي رد للإهسا  الحياة وهو "الدين" لأه  "في  وب  صار إبطال للدينوه " 67: 2)
(2 :66.) 

 (.66: 2لقوا من جديد )صار المخلص بحسب الجسد نول الذين خُ •

يكمل بنفس  ما هو هاةص عنود  لبس الجسد الناةص لكي يوفي الدين عنا و •
 (.66: 2الإهسا ، فالإهسا  ينقص  الخلود والطريق الى الفردوس )
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صار الرب بداي  الخلق  الجديدة "لكي لا يحيا الإهسا  فيما بعود بحسوب    •
 (.65: 2) "والمسيح هو بد  الخلق  ،الخليق  الأولى إذ توجد بداي  خليق  جديدة

 ،لأ  "جسده" كا  هو نول ما تم خلاص  وتحريوره  ؛صار المسيح هو البكر •
فقود   ،وهكذا إذ ةد صرها متحدين بجسده ،إذ ن  هذا الجسد هو جسد الكلم  هفس 

 (.61: 2خلصنا على مثال جسده" )

: 2صارت اب  في التجديد تتكو  فيو  " )  ،هت ب وِّفالخليق  الأولى التي كُ •
64.) 

خذها روح الابن الحوق  ننا في التجديد ولكن ،نحن حسب الخلق  الأولى بشرٌ •
لأ  الله "ليس نباهوا   .(59: 2بالطبيع ، لكي يجعل الإهسا  ةادراً على تقبل الألوه " )

والذي ب  هصرخ "نباها الذي في السوموات"   ،بل هو آب الكلم  الكائن فينا ،بالطبيع 
(2 :59.) 

لأ  الوذين   ؛دوفي الخلق  الجديدة يخلقنا ابب في المسيح يسوع من جديو  •
 (.55: 2يخلقهم يتحدو  ب  ويكو  هو فيهم مثلما يكوهو  هم في " )

نحن صورة الله ومجده ليس من ذواتنا .. "بل بسوبب صوورة الله ومجوده     •
الحقيقي الساكن فينا الذي هو كلمت  والذي صار جسداً لأجلنا فيما بعد، لكي هنوال  

 (.10: 3نحن هعم  هذه التسمي  )الأريوسيين 

ضد   الجنس البشري ةبل التجسد )نثناسيوس نيجاز شديد يشرح القديس إفي  
لقد نباد الرب كل ضوعفات   .( ليس هو الجنس البشري بعد التجسد33: 3نريوس 
ا تحرر الإهسا  مون الخطيو    مَلَ ،ولولا التجسد والموت على الصليب والقيام  ،الجسد
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س من الورحم  لأ  نرميا تقدَّ ؛لإل  المتجسدفالتطهر من الخطي  ليس هدف ا .والفساد
ومع ذلك "ظل البشر مائتين وةابلين للفساد كما كاهوا"  ،يضاًنويوحنا  ،(5: 1)نرميا 

صار البشور غوير    ،  تجسد الرب وحرر الإهسا نولكن بعد  ،(33: 3ضد نريوس )
ذات  لكوي لا  لى إ  الرب "هقل بداي  تكويننا نوالسبب هو  .لى الأبدإفاسدين ونحيا  

ل حمَهنا هُإهرجع فيما بعد كمجرد تراب .. ولكن بارتباطنا بالكلم  الذي من السما  ف
بل عندما تحرر جسد المخلص هفس  وفداه المخلوص   ،(33: 3) "لى السما  بواسطت إ

ولهذا فنحن هرث  ،هنا نحن البشر هتأل  بالكلم  باتحادها ب  بواسط  جسدهإ"ف ،بدم هفس 
 (.34: 3ي " )الحياة الأبد

لويس  -  محبتي لك التي دامت منذ ن  صرت مسيحياً نيبدو  ،سيدها حقاًيا  
عطت لي هصيباً في عذابك: حرما  مثل الحرموا  في مجوامع   نةد  -بل بالحق ،بالوراث 
لى ذات القائم  التي اتهموك  إواتهامات باطل  لم تصل بعد  ،وهفي مثل هفيك .نريوس

 ولكن روح الحق تكلم في ضمائر حرة. ،هسا إض امرنة وةتل الأريوسيو  بهتك عر

شاركك بع  ةطرات مون كوأس   نُوهكذا  ،يامك في المنفىنمعظم  عشتَ
فهم التسليم الكنسوي في  نهك طلبت لي هعم  الاستنارة لكي نولكن لابد و ،المصلوب

لكوي يحمول    ،مينا مصر القديم  في كنيس  مار ،مكا  متواضع لم يعرف  إلا ةل  هادرة
ثنا  زيارت  للورئيس  نلى انجلترا إالقمص مينا المتوحد نوراق سفري  خادم هذه الكنيس 
ونعود لكي نواصل رحلتي  1965ونحصل على تأشيرة خروج في  ،جمال عبد الناصر

 .معك

 لأجلي يا ساكن مجد الثالوث لكي نشهد كما شهدت. صلِّ

 د. جورج حبيب بباوي     


